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تجریدال
نظریة وضع دارسي اللغة لمعرفة لهذا البحث مهم .هذا البحث یهدف لدراسة اللغة في التراث العربي

وطریقة البحث المكتبیة أصول اللغة بإستخدام نظریة معرفة اللغة. الطریقة إلىو اللفظ والمعنىو ،اللغة
ف العلماء إلى قولین مشهورین في نظریة وضع اللغة. ذهب الجمهور، منهم ابن فَوْرَك اختلاأنوجدت

وذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة أن واضع اللغة هو ،والأشعري وأتباعه وابن فارس بتوقیفیة اللغة
ف العلماءاختلاكذلك و البشر. وذهب الآخرون أن اللغة وقع بتعلیم االله في البدایة، والباقي اصطلاح.

، فذهب ابو إسحاق الشیرازي إلى أن الألفاظ موضوعة للماهیات الخارجیة. وذهب عن اللفظ والمعنى
وذهب الأسنوي إلى أن اظ موضوعة بإزاء الصورة الذهنیة.أن الألفالرازي وأتباعه إلىم فخر الدین الإما

فإن حصول النظر عن كونها ذهنیا أو خارجیا.اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حیث هو، مع قطع 
واللفظ إنما وضع للمعنى من غیر تقیید من الأوصاف الزائدة على المعنى.المعنى في الخارج والذهن

الطریق ف العلماء عنواختلاثم إن الموضوع قد لا یوجد إلا في الذهن فقط كالعلم ونحوه.ف زائد.صبو 
النقل المحض وابن الحاجب یتركز علي،الإمام فخر الدین الرازي مؤكد علي نقل اللفظفالي معرفة اللغة. 

.غیرهماوعند رأي ابن فارس اعتیادا كالصبي العربي یسمع ابویه او ،او التواتر
والمعنىاللفظ،الطریق الي معرفة اللغة،وضع اللغة،اصول اللغة،تراث العربي، الاللغة:الكلمة الرئیسیة

المقدمة
لما اختار االله سبحانه الإنسان لیكون خلیفة في الأرض، زوّدَه وسیلة لتسهیل تنفیذ هذه المهمة، 

اللغة لها أهمیة كبرى فِي بناء الثقافة الإنسانیة وهي اللغة. إن في هذا المظهر البدائي إشارة إلى أنّ 
والمجتمع الإنساني. ومع ذلك مهما نصّ القرآن على أوّلیة اللغة عند الإنسان، ولكن باتتْ اللغة واحدة من 
أشد الظواهر الإنسانیة تشعبا وتعقیدا واتجاها، حتى أصبحت من الأمور الصعبة تحدید ماهیة اللغة. وهذه 

العلماء قدیما وحدیثا إلى القیام بالبحث للكشف عن أسرار اللغة. والكلام عن اللغة لا الظواهر دفعت 
یقتصر عند اللغویین فحسب، ولكن أصبحت میدانا فصیحا تكلم عنها كثیر من العلماء في مختلف 

التخصص، من علماء الفلسفة والكلام وعلم النفس وعلوم التربیة وما إلى ذلك.
دما حاولنا أن نكتشف عن كیفیة نشوء اللغة فِي المجتمع الإنساني وأصبح الأمر غموضا عن

اختلفت مذاهبهم وتنوعت ت وأراء حول نشأة اللغة. فقدالبدائي ومتى بدأت. كان للعلماء والباحثین اتجاها
العلماء شغلو ). 2009تائج یقینیة (الطائي، راؤهم، ومع ذلك لم یتمكنوا من الوصول فِي بحوثهم إلى نآ



اللغة في التراث العربيزولیخا: 

- 81 -

اللغوییون فِي القیام بالبحث فِي هذا الأمر وناقشوا طویلا حوله وقدموا نظریات متنوعة. فمنهم من یذهب 
، ding dong، وبعضهم یقدمون نظریة pooh-poohإلى نظریة المحاكات، وبعضهم یذهب إلى نظریة 

) verbal gestures، والآخر یذهب إلى نظریة إشارات صوتیة (yo-he-hoوبعضهم یقدم نظریة 
ولكن لم تكن أیة نظریة من هذه النظریات متفق علیها العلماء إلى یومنا هذا..

إن الكلام عن ماهیة اللغة لیس مقصورا عند اللغویین الغربیین والأوربیین فحسب. فإن علماء 
ة طویلة ناقشالعرب قدیما قد شغلهم كذلك عن أمر اللغة.  فقدموا أراء متنوعة وناقشوا حول اللغة البدائیة م

ة. فعلى هذا، حاولت الكاتبة في هذه المقالة أن ترى ماهیة اللغة من وجهة نظر وقدموا نظریات متعدد
علماء العربیة من خلال التراث العربي.

تعریف اللغة
مصطلح اللغة 

إنّ أهم ما بُحث ویُبْحث وسَیُبحث فِي الدراسات العلمیة عامة والإنسانیة خاصة، مفهوم اللغة.  
ستها فِي مختلف الزّوایا.االقدیم، حاول العلماء وصف اللغة وإعطاءها تعاریف متعددة، ودر فمنذ

لَغْوَا، أي "قال  باطلا". واللغا بمعنى الصوت.  ویقال أیضا، لَغِيَ به –یَلْغُوْ –اللغة لغة من "لَغا 
شیئ، أي أبطلته. وجمعها لُغًى مثل لَغَا، أي لَهِجَ به. وَلَغِيَ بالشراب أي أكثر منه.  وألغیت ال–یلغى –

).9، ص.1992بُرَةٌ وبُرَى، ویجمع أیضا إلى لغات (محمد صدیق حسن خان بهادر، 
أما تصریفها، اختلف فیه العلماء كما یلي:

الرأي الأول: ذهب إلیه جمهور العلماء وهذا الرأي هو المشهور، على أنها على وزن "فُعْلَة "من )أ
قال ابن جنّي، ثم استقلّت الحركة على الواو فنقلت الساكن قبلها وهو الغین لَغَوْتُ أي تكلمت. 

فبقیت الواو ساكنة فحذفت وعوض عنها هاء التأنیث. ووزنها بعد الإعلال "فُعَة" بحذف اللام.  
). فاللام (لـ) فاء الفعل، والغین عینه، ولام 7، ص.1986فالواو بدل من لام الفعل (السیوطي، 

ة وهي الواو.  وذلك أن أكثر ما حذفت لامه إنما هو من الواو، نحو أبٍ، أخٍ، و الفعل محذوف
)603، ص. 1993غَدٍ، و هَنٍ، وحَمٍ، وغیرها كثیر (ابن جني، 

والرأي الثاني: وهو رأي التفتازاني، حیث اتفق مع  ما ذهب إلیه العلماء في الرأي الأول، إلا أنه )ب
أصلها یحتمل أن یكون من لُغَوٌ أو لُغَيٌ، والهاء عوض. اختلف في أصلها. رأي التفتازاني أن

ولكن هذا الرأي عارضه الناصر اللقاني، حیث قال أن هناك شك عارض من أصلها لغي، لجواز 
، إذ لا یجمع بین العوض والمعوض.أن تكون یاؤه أصلیة أو منقلبة عن واو

((محمد صدیق حسن خان بهادر، ذهب ابن جني وغیره إلى أن اللغة یجمع إلى لغات ولغون ج) 
). 1039). وذهب الجوهري إلى أنها یجمع إلى لغات ولُغًى (الجوهري، ص.10، ص.1992

ولكن المتداول في الاستعمال هي لغات.
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للغة في الاصطلاحا
لقد اختلف العلماء في تعریف اللغة ومفهومها وتحدیدها. ولیس هنا كاتفاق شامل على مفهوم 

.سبب كثرة التعریفات وتعددها إلى ارتباط اللغة بكثیر من العلوممحدد اللغة. ویرجع
قال ابن حاجب في مختصره، حد اللغة هو كل لفظ وضع لمعنى. وقال الأسنوي في شرح منهاج 

، 1992الأصول بأن اللغة عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني (محمد صدیق حسن خان بهادر، 
ن ناحیة أن اللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى.  ولكن یبقى حینئذ أن ). فهذا التعریف ینظر اللغة م9ص.

یكون مبحث علم اللغة عبارة عن قضایا شخصیة حكم فیها على الألفاظ المعینة المشخصة بأنها وضعت 
بإزاء المعنى الفلاني ولا یكون قضیة كلیة.

كلم عن مقصوده، وتلك وابن خلدون من علماء الإجتماع ذهب إلى تعریف اللغة بأنها عبارة المت
العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تصیر مكلة متقررة في العضو الفاعل لها، 

).387، ص.2004وهواللسان، وهي في كل أمة بحسب اصطلاحاتها (ابن خلدون، 
ویتضمن تعریف ابن خلدون السابق للغة جملة من القضایا:

لة التي تمیز الإنسان عن غیره من الكائنات، وتكمن أهمیتها في أّنها وسیلة اللغة هي الوسیأولاّ: 
تعبیر لسامع. ولم یقتصر رأي ابن خلدون عن اللغة في أّنها وسیلة لواالتواصل الأولى بین المتكّلم

من مقدمته، وإّنما یتكرر مثل هذا الرأي في غیر موطن منها. فاللغة من هم و م وطنهالإنسان یف
ج أفراده إلى نظر ابن خلدون ظاهرة فكریة إنسانیة لا یمكن أن تنشأ إلا في مجتمع یحتاوجهة 

التعامل فیما بینهم
ثانیًا: اتفاق كلأّمة على رموز اصطلاحیة معینة لإقامة عملیة التواصل والتفاهم فـ "اللسان في كلّ أمة 

یة فیما بینها، ومراد هذا بحسب اصطلاحاته"، وبذلك یعلل ابن خلدون سبب تمایز اللغات البشر 
التمایز إلى اختلاف هذه الرموز الاصطلاحیة، فهي ترتبط بمعانٍ معینة لدى كلّ قوم.

ط اجتماعي، من حیث إّنها استجابة یتضح لنا أن ابن خلدون قد نظر إلى اللغة على أّنها نشا
الذین أرسوا قواعد ضروریة لحاجة الاتصال بین الناس جمیعًا، وبذلك یكون ابن خلدون من أوائل 

ویقوم الاتصال بین علم اللغة والعلوم الاجتماعیة، فنشأ لذلك حدیثاً فرع منه یسمى علم الاجتماع اللغوي
هذا العلم على أساس دراسة اللغة من خلال تفاعلها مع محیطها، ویتمّثل هذا البعد في النظر إلى العوامل 

الخارجیة التي تؤّثر في استعمالنا للغة.
في تعریف :قال ابن جنيتعریف اللغة عند ابن جني من التعریفات الدقیقة إلى حد بعید.ویعد

).  وهذا تعریف دقیق 33، ص.1اللغة: "حد اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم (ابن جنّي، ج.
ذكر وظیفتها أكد ابن جني أولاً الطبیعة الصوتیة اللغة، كما.ةوییذكر كثیرا من الجوانب الممیزة اللغ

فهي بهذا .الاجتماعیة في التعبیر ونقل الفكر، وذكر أیضا أنها تستخدم في مجتمع فلكل قوم لغتهم
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المعنى ذات طبیعة صوتیة سمعیة. فابن جني عندما وصفها بأنها أصوات، أخرج ما جاء على شاكلتها 
من كتابة وخط وإشارة، وغیرها من الرموز التى تخالف الأصوات.

لباحثون المحدثون بتعریفات مختلفة للغة، وتؤكد كل هذه التعریفات الحدیثة الطبیعة ویقول ا
.الصوتیة للغة والوظیفة الاجتماعیة للغة، وتنوع البنیة اللغویة من مجتمع إنساني لآخر

نظریة واضع اللغة في التراث العریي
أن أصل اللغة وثیق الصلة لا نعلم على وجه التحقیق نشأة الأولى للغة. ولكن المتعارف عندنا 

بأصل الإنسان ذاته وبتطور جسمه وعقله.  ونعتقد أن أصل اللغة من أقدم المشاكل الفكریة التى جابهت 
عقل الإنسان.  ولیست قضیة وضع اللغة موضوع ناقش عنه علماء اللغة الحدیثة،ولكن النقاش حول هذه 

كلام عن الأصول الأولى للغة عند العلماء العربیة الظاهرة متداولة عند العلماء في التراث العربي. فال
یدور حول اللغة، هل هي توقیف ووحي أو اصطلاح وتواطؤ.

ختلف العلماء في هذا الموضوع إلى أقوال:ا
اعتقد أكثر العلماء أن اللغة الإنسانیة توقیفیة من عند االله سبحانه، وإلیه ذهب :القول الأول

). وأید القائلون بهذا 11، ص.1992(محمد صدیق حسن خان بهادر، الأشعري وأتباعه وبن فورك 
وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَسمَآءَ كُلَّهَا ثمَُّ ) بدلیل قوله تعالى: "13، ص. 1997الرأي، منهم ابن فارس (ابن زكریا، 

دِقِینَ" (البقرةونِي بِأَسمَآءِ هَٰٓؤلآَُءِ إِن كُنتُم عَرَضَهُم عَلَى ٱلمَلَٰئِٓكَةِ فَقَالَ أَنبِ  ولكن هذا الدلیل ).31: 2/صَٰ
القرآني لا ینتهي إلى هذا الحد، ولكن تفرع الكلام عنه إلى نقاش طویل، نعرضه كما یلي:

اختلفوا في كیفیة تعلیم االله آدم الأسماء، أ هو تحفیظ أم تلقین أم إلهام.  واختلفوا كذلك أ هو 
أدم من ربه، ویقال لُقِنَ فتُلْقَن وألهِم فتُلْهَم (الفیروز آبادي، مباشرة أم بواسطة وحي. قال ابن عباس، حفظ

). وقال القرطبي، علّم بمعنى عرّف، وتعلیمه هنا إلهام علمه ضرورة، ویحتمل أن یكون 9، ص. 1992
).416، ص. 2006بواسطة ملك وهو جبریل علیه السلام (القرطبي، 

علمها االله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات (السبكي، وقال ابنُ فَوْرَك والجمهور، اللغات توقیفیة)1
).26، ص. 2003

واختلفوا في الأسماء التى علم االله بها آدم علیه السلام.  قال ابن عباس، علمه الأسماء كلها، )2
وهي التي یتعارفها الناس، من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغیرها 

). وقال مجاهد: علمه اسم كلّ شیئ.  وعن 13ص. ،قه العربیةالصاحبي في ف(ابن زكریا،
سعید بن جبیر، علمه حتى البعیر والبقرة والشاة واسم الإنسان واسم الدابة واسم كل شیئ. وعن 
قتادة: علم االله آدم من أسماء خلقه ما لم یعلم الملائكة، فسمّى كل شیئ باسمه وألجأ كل شیئ 

تعالى: "یا آدم أنبئهم بأسمائهم"، فقال هذه ناقة، جمل، بقر، بجنسه. وعن عطاء، حینما قال 
نعجة شاة، فرس، وهو من خلق ربّي. وكل شیئ سمي آدم فهو اسمه إلى یوم القیامة.   وجعل 
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یدعو كل شیئ باسمه وهو یمر بین یدیه، فعلمت الملائكة أنه أكرم على االله وأعلم منهم. ومنهم 
وبعضهم قال علمه أسماء عین كما ذهب إلیه ابن زید،من قال أنه علم أسماء ذریته أجم

الملائكة كما ذهب إلیه الربیع بن أنس، وبعضهم قال علمه أسماء النجوم كما ذهب إلیه  حمید 
سماء الحسنى فقط، كما قال عنه القاضي ثناء االله الفاني فتى الأالشامي، والآخرون یقولون علم 

).11، ص.1992(محمد صدیق حسن خان بهادر، 
واختلفوا في عدد اللغات وقع علیها التوقیف.  وقال ابن فارس، علّم آدم أسماء جمیع المخلوقات )3

بجمیع اللغات العربیة والفارسیة والسریانیة والعبرانیة والرومیة وغیر ذلك من سائر اللغات. فكان 
وا في الدنیا وعلِقَ آدم على نبینا محمد صلى االله علیه وسلم وولده یتكلمون بها، ثم إن ولده تفرق

كلٍّ منهم بلغة من تلك اللغات، ثم ضلت عنهم ما سواها لبعد عهدهم بها (ابن منظور، ص. 
402.(

نص القرآن بأناالله علم آدم الأسماء كلها. ولكن اللغة فیها أسماء وأفعال وحروف.  ولیس یجوز )4
فأجاب ابن فارس بأن أن یكون المعلم من ذلك الأسماء وحدها دون غیرها مما لیس بأسماء. 

الأسماء أقوى القبُل الثلاثة، ولا بد لكل كلام مفید من الاسم. وقد تستغنى الجملة المستقلة عن 
كل واحد من الفعل والحرف. فلما كانت الأسماء من القوة والأولیّة في النفس والرتبة على ما 

، 1988یه علیها (الزجاج، خفاء به، جاز أن یكتفى بها عما هو تالٍ لها ومحمول في الحاجة إل
).111ص. 

قال ابن فارس، لو قال قائل: لو كان االله علم الأسماء كلها، لماذا قال االله "ثم عرضهم" ولم یقلْ )5
"ثم عرضهن أو عرضها". فأجاب ابن فارس أنّ ذلك لأعیان بني آدم أو الملائكة، لأن موضوع 

ا لا یعقل "عرضها أو عرضهن". إنما قال الكنایة في كلام العرب یقال لما یعقل "عرضهم"، ولِمَ 
ذلك (واالله أعلم) لأنّه جَمَعَ ما یعقل وما لا یعقل، فغلّب ما یعقل، وهي سنة من سنن العرب، 

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّة مِّن مَّآء فَمِنهُم مَّن یَمشِي عَلَىٰ بَطنِهِ أعني باب التغلیب. وذلك كقوله تعالى: 
إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ ۚ◌ یَمشِي عَلَىٰ رِجلَینِ وَمِنهُم مَّن یَمشِي عَلَىٰٓ أَربَع یَخلُقُ ٱللَّهُ مَا یَشَآءُ وَمِنهُم مَّن 

الصاحبي في فقه تغلیبا لمن یمشى على رجلین وهم بنو آدم (ابن زكریا،)45شَيء قَدِیر (النور: 
).13ص. ،العربیة

إلى غیر ذلك من الأوصاف أنه توقیف حتى لا أكُل الأسماء مثل: حسام، وسیف، وعضب،)6
یكون شیئ منه مصطلحا علیه؟. قال ابن فارس، هذه ما ذهبنا إلیه. والدلیل على صحة ما 
نذهب إلیه إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم   فیما یتفقون فیه أو یختلفون علیه، ثم 

لم یكن أولئك في الاحتجاج بهم احتجاجهم بأشعارهم. ولوكانت اللغة مواضعة واصطلاحا، 
).14ص. ،الصاحبي في فقه العربیةبأولى منا في الاحتجاج (ابن زكریا، 
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إنّ توقیفیة اللغة لا یعنى أنها جاءت جملة واحدة وفِي زمن واحد.  بل وقّف االله آدم علیه السلام )7
ما شاء أن یعلمه إیاه مما احتاج إلى علمه فِي زمانه، وانتشر من ذلك ما شاء االله. ثم علّم بعد 
نا محمد. ثم قرّ 

).14ص. ،الصاحبي في فقه العربیةالأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت (ابن زكریا، 
القول الثاني: إن الواضع هو البشر، لا توقیف ولا وحي. قال بعضهم إن واضع اللغة هو البشر. 

ما أرسلنا من رسول إلا وإلیه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة. والدلیل على ذلك قوله تعالى: "و 
بلسان قومه"، أي بلغتهم.  وهذا یقتضي تقدم اللغة على بعثة الرسل.  فلو كانت اللغة توقیفیة، لم یتصور 

).13، ص.1992م الدور(محمد صدیق حسن خان بهادر، و ذلك إلا بإرسال الرسل، في لز 
اضع واصطلاح، لا وحیا قال ابن جنّي، إن أكثر أهل النظر ذهب إلى أن أصل اللغة إنما هو تو 

الأسماء كلها"، فهذا لا یتناول موضع تعالى: "وعلم آدمهأما قول أنها من عند االله، بقول.اولا توقیف
واضع علیها". وهذا المعنى من عند االله لا ه"أقدر آدم على أنالخلاف. وذلك أنه یجوز  أن یكون تأویله:

ا كان ذلك محتملا غیر مستنكر، سقط الأستدلال به محالة. ولكن رد ابن جنّي هذا الرأي وقال: إذ
).12، ص. 1(السیوطي، ج

القول الثالث: أن ابتداء اللغة وقع بالتعلیم من االله سبحانه، والباقي بالاصطلاح (محمد صدیق 
).13، ص.1992حسن خان بهادر، 

وقع اللغة التى قدأن ینقل االله تعالىالقول الرابع: أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح، ثم یجوز
التواضع  بین عباده علیها، بأن یقول: الذي كنتم تعبرون عنه بكذا، عبروا عنه بكذا، والذي كنتم تسمونه 

ه من عباده. وعلى هذا قال أبو إسحق ز كذا. وجواز هذا عنه بسحانه كجواكذا، ینبغي أن تسموه
).13، ص.1992الأسفرائني (محمد صدیق حسن خان بهادر، 

صیص الألفاظ بالمعاني هو الناس. لأن اللفظ لو دلّ خإن كان الواضع هو االله، فت:الخامسالقول
بالذات لفهم كل واحد كل اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتیة. وهذا مذهب عباد بن سلیمان الضمیري 

).13، ص.1992(محمد صدیق حسن خان بهادر، 
الأقوال من غیر جازم بأحدها، وبه قال الجمهور كما القول السادس: إنه یجوزكل واحد من هذه 

حكاه الرازي في المحصول وتبعه تاج الدین الأرموي، وإلیه ذهب المحققون من أهل الأصول واللغات 
وعلم الألسن. واحتجوا بأن هذه الأدلة التى استدل بها القائلون لا یفید شيء منها القطع. فوجب عند ذلك 

التقول على االله بما لم یقل. وهذا القول أیده السیوطي، حیث أنه یرى دلیل امكان الوقف، لأن ما عداه هو 
التوقف احتمال خلق االله الألفاظ ووضع بإزاء المعاني، ودلیل  امكان الاصطلاح أن یتولى واحد أو جَمْع 

خان وضع الألفاظ لمعان ثم یفهمونها لغیرهم بإشارة، كحال الوالدات مع أطفالهن (محمد صدیق حسن
).14، ص.1992بهادر، 
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اللفظ والمعنى عند العلماء العربیة
اختلف العلماء، هل وضع الواضع المفردات والمركبات الإسنادیة أو المفردات خاصة دون 
المركبات الإسنادیة. ذهب الرازي وابن حاجب وابن مالك وغیرهم أن الواضع إنما وضع المفردات، ولیس 

استعمال الجمل على النقل عن العرب، كالمفردات.  بل ترك الجمل إلى المركب بموضوع؛ وإلا لتوقف 
اختیار المتكلم.  ولو كانت الجملة موضوعة لوجب على أهل اللغة أن یتتبعوا الجمل كما فعلوا بالمفردات 

).13، ص. 1(السیوطي، ج
لكل معنى لا یجب أن یكون –كما قال الرازي وأتباعه –مهما كانت المفردات موضوعة، ولكن 

لفظ.  لأن المعاني التى یمكن أن تعقل لا تتناهي والألفاظ متناهیة، لأنها مركبة من الحروف، والحروف 
).14، ص. 1متناهیة (السیوطي، ج

أي الصورة التى تصورها الواضع –واختلف العلماء، هل الألفاظ موضوعة بإزاء الصورة الذهنیة 
الماهیات الخارجیة. فذهب ابو إسحاق الشیرازي إلى أن الألفاظ أو بإزاء –في ذهنه عند إرادة الوضع 

الدین الرازي وأتباعه إلى أن الألفاظ موضوعة بإزاء فخرموضوعة للماهیات الخارجیة. وذهب الإمام 
الصورة الذهنیة. واستدلوا علیه بأن اللفظ یتغیر بحسب تغیر الصورة الذهنیة. فإن من رأي شیئا من بعید 

طلق علیه حجرا، فإذا دنا منه وظنه شجرا أطلق علیه لفظ الشجر.  فإذا دنا وظنه فرسا وظنه حجرا أ
أطلق علیه اسم  الفرس، فإذا تحقق أنه إنسان أطلق علیه لفظ الإنسان.  فبان بهذا أن إطلاق اللفظ دائر 

الذهنیة مع المعاني الذهنیة دون الخارجیة. ورد صاحب التحصیل عن هذه بأنه إنما دار مع المعاني
).42، ص. 1لاعتقاد أنها في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافها في الذهن (السیوطي، ج

وذهب الأسنوي إلى أن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حیث هو، مع قطع النظر عن كونها ذهنیا 
إنما وضع أو خارجیا.  فإن حصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على المعنى.  واللفظ 

للمعنى من غیر تقیید بوصف زائد.  ثم إن الموضوع قد لا یوجد إلا في الذهن فقط كالعلم ونحوه 
).42، ص. 1(السیوطي، ج

عند العلماء العربیةالطریقة الي معرفة اللغة
راء العلماء عن الطریق الي معرفة اللغة كما یلي:آیختـلف 

او ،لغةلة الي معرفة اللغة إما النقل المحض كأكثر اقال الإمام فخر الدین الرازي أن الطریق)1
والنقل الیناأن ،استنباط العقل من النقل كما اذا نقل الینا أن الجمع المعرفة یدخله الإستثناء

امأتناوله اللفظ. فحینئذ یستدل بهذین النقلین علي أن صیغ الجمع للعموم. و یالإستثناء إخراج ما 
).22، ص.1992(محمد صدیق حسن خان بهادر، العقل الصرف فلا مجال له في ذلك. 

وهو النقل المحض: اما ،قال ابن الحاجب في مختصره ولا الآمدي في الأحكام سوي الطریق الأول)2
آحادا كالقرء ونحوه من وإما،یقبل التشكیك كالسماء والأرض والحر والبرد ونحوهاوهو مالا،تواترا



اللغة في التراث العربيزولیخا: 

- 87 -

ن من الأول اي المتواتر. آلفاظ القر أمدي: واكثرالدین والآاظ العربیة. قال الإمام فخرالألف
)57(السیوطي، صفحة 

فهو یأخذ ،قال ابن فارس في فقه اللغة: تأخذ اللغة اعتیادا كالصبي العربي یسمع ابویه او غیرهما)3
وتأخذ سماعامن الرواة الثقات ذوي ،وتأخذ من تلقنا من ملقن،اللغة عنهم علي ممر الأوقات

).58، ص. 1(السیوطي، جویتقي المظنون.،الصدق والأمانة
اللغة إلا بخمس شرائط: تلزم في البحر المحیط: لاالزركشي قال )4

لك عن العرب بسند صحیح یوجب العمل.ثبوت ذ:احدها
عدالتهم في الشرعیات .والثاني: عدالة الناقلین كما تعتبر 

مثل قحطان ومعد ،كالعرب العاربة،من قوله حجة في اصل اللغةن یكون النقل عأوالثالث: 
وعدنان. فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسانهم واختلف المولدین فلا .قال الزركشي ووجه 

وقال إبن جني:  یستشهد هم وأنه لا یخرج عن قوانین العرب.نالنقلة كلا مبتقریربأن الإستشهاد
بشعر المولدین في المعاني كما یستشهد بشعر العرب في اللفظ. 

وأما بغیره فلا.والرابع: ان یكون الناقل قد سمع منهم حسا
).58، ص. 1(السیوطي، جإنتهي.یسمع من ناقل حسا.انوالخامس:
فإنها قد تعلم بالقرئن ،فقد أخطأ: من قال إن اللغة لا تعرف الا نقلا صفي الخصائىقال إبن الجن

فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر: قوم إذا الشر ابدي ناجذیه لهم   طارو إلیه زرفات ووحدانا. یعلم ،أیضا
).59، ص. 1(السیوطي، جأن الزرفات بمعني الجماعات. 

ما نطقت به بي النباتیة: اعلم أن اللغوي شأنه أن ینقلاوقال عبد اللطیف البغدادي في شرح الخط
ومثالهما المحدث ،ویقیس علیه،ینقله اللغويوأما النحوي فشأنه  أن یتصرف  فیما،العرب ولا یتعداه

ثم إن الفقیه یتلقاه ویتصرف فیه. قال إبن علي: یجوز لنا أن ،فشأن المحدث نقل الحدیث برمة،والفقیه
).23، ص. 1(السیوطي، جنقیس منثورنا علي منثورهم وشعرنا علي شعرهم.

التركیز على الجوانب ء علماء اللغة في معرفة الطریقة المذكورة أعلاه لكل واحد جنب دون اآر 
او النقل المحضوابن الحاجب یتركز علي،نقل اللفظالإمام فخر الدین الرازي مؤكد علي .الأخرى
یشرط بخمس الزركشيو ،ابن فارس اعتیادا كالصبي العربي یسمع ابویه او غیرهمارأيوعند،التواتر

ا في المذكورة السابقة.شرائط كم
فق علي رأي ابن فارس أن اللغة تأخذ اعتیادا كالصبي العربي یسمع ابویه او اما الكاتبة توا

ستماع لغة الأم وغیرها، وتسجل اللغة في ذهنه، ثم تقلد نطق وفقا لقدرة إلغة الطفل تبدأ لإن ،غیرهما
ذهب بمرور الأوقات حتى الأجهزة المنتجة توعملیة تقلید اللغة الأم . هالمنتجة لصوتمرحلة النمو للأجهزة 

تكون كاملة. اللغة عند الأجهزة أیضا تكون كاملةللصوت الطفل تصل إلى مرحلة الكمال، وسوف 
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الخاتمة
اعتمادا على ما قدمنا سابقا، نستخلص منه النقاط الأتیة:

لغوا، بمعنى قال باطلا وبمعنى الصوت، واللهجة. وأما –یلغو–إن مصطلح اللغة مشتق من لغا.1
ذهب الجمهور إلى أنها على وزن "فُعْلة". ثم استقلّت الحركة على فاختلف فیه العلماء. فتصریفها، 

ووزنهاالواو فنقلت الساكن قبلها وهو الغین فبقیت الواو ساكنة فحذفت وعوض عنها هاء التأنیث.
بعد الإعلال "فُعَة" بحذف اللام.  فالواو بدل من لام الفعل.  وذهب التفتازاني أن أصلها یحتمل أن 

یكون من لُغَوٌ أو لُغَيٌ، والهاء عوض.
اختلف العلماء في تعریف اللغة. ویعد تعریف اللغة عند ابن جني من التعریفات الدقیقة، حیث قال: .2

قوم عن أغراضهم. فتعریف ابن جني یأكد الطبیعة الصوتیة للغة، "حد اللغة أصوات یعبر بها كل
كما ذكر وظیفتها الاجتماعیة في التعبیر ونقل الفكر، وذكر أیضا أنها تستخدم في مجتمع فلكل قوم 

فهي بهذا المعنى ذات طبیعة صوتیة سمعیة. فابن جني عندما وصفها بأنها أصوات، أخرج .لغتهم
كتابة وخط وإشارة، وغیرها من الرموز التى تخالف الأصوات.ما جاء على شاكلتها من 

اختلف العلماء إلى قولین مشهورین في نظریة وضع اللغة. ذهب الجمهور، منهم ابن فَوْرَك .3
. مهما وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَسمَآءَ كُلَّهَاوالأشعري وأتباعه وابن فارس بتوقیفیة اللغة. واحتجوا بقوله تعالى: 

هذه الحجة، ولكن اختلفوا في كیفیة تعلیم االله آدم اللغة. فمنهم من یقول علمه االله اتفقوا على
بواسطة الوحي والإلهام. واختلفوا كذلك في قدر ما علمه االله لآدم.  وذهب أبو هاشم ومن تابعه من 

لباقي المعتزلة أن واضع اللغة هو البشر. وذهب الآخرون أن اللغة وقع بتعلیم االله في البدایة، وا
اصطلاح.

واختلف العلماء، هل الألفاظ موضوعة بإزاء الصورة الذهنیة أو بإزاء الماهیات الخارجیة. فذهب ابو .4
الدین الرازي فخرإسحاق الشیرازي إلى أن الألفاظ موضوعة للماهیات الخارجیة. وذهب الإمام 

إلى أن اللفظ موضوع وذهب الأسنوي. اظ موضوعة بإزاء الصورة الذهنیةوأتباعه إلى  أن الألف
بإزاء المعنى من حیث هو، مع قطع النظر عن كونها ذهنیا أو خارجیا.  فإن حصول المعنى في 
الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على المعنى.  واللفظ إنما وضع للمعنى من غیر تقیید بوصف 

زائد.  ثم إن الموضوع قد لا یوجد إلا في الذهن فقط كالعلم ونحوه.
وابن ،تلف العلماء عن الطریق الي معرفة اللغة. الإمام فخر الدین الرازي مؤكد علي نقل اللفظواخ.5

وعند رأي ابن فارس اعتیادا كالصبي العربي یسمع ،الحاجب یتركز علي  النقل المحض او التواتر
والزركشي یشرط بخمس شرائط كما في المذكورة السابقة،بویه او غیرهماأ
المراجع
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، تحقیق محمد عیل النجار، الجزء الأول. القاهرة: المكتبة الخصائص.جنّي، أبا الفتح عثمانابن 
العلمیة، د.س.

تحقیق حسن هندوي، الجزء الثاني. سر صناعة الإعراب،).1993(.-----------------
.الطبعة الثانیة؛ دمشق: دار القلم

حققه عبد االله محمد الدرویش، الجزء مقدمة ابن خلدون، ).2004(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد.
.. الطبعة الأولي؛ دمشق: دار یعربالثاني

،الصاحبي في فقه العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامهم).1997. (س بن زكریا، أحمدر ابن فا
.لأولى؛ بیروت: دار الكتب العلمیةتحقحیق أحمد حسن بسج. الطبعة ا

.بیروت: دار صادر.لسان العربي المصري، جمال الدین محمد بن مكرم.  ابن منظور الأفریق
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